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تقرير شهر جويلية 2023

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي
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ــر الملفــات آنيــة  ــاره أكث ــا اللجــوء مجــددا علــى اهتمامــات وســائل الإعــام، باعتب طغــت قضاي
وحساســية، وقــد كان فــي تعاطــي الإعــام العمومــي مــع الملــف عديــد العثــرات، كمــا تخللــت 

شــهر جويليــة عمليــات صنصــرة ارتبطــت بهــذا الملــف.

ــة خــال  ــف إلــى حــالات مضايقــة أمني ــى هــذا المل ــون/ات خــال عملهــم عل وتعــرض الصحفي
التنقــل إلــى المناطــق التــي تشــهد حركــة كبيــرة مثــل مدنيــن وصفاقــس. ولخلــق المراوحــة 
بيــن الخطــاب الرســمي والخطــاب الحقوقــي والواقــع، كان مــن الضــروري أن تكــون الجهــات 

ــر تســامحا واحترامــا لاســتقلالية العمــل الصحفــي. الرســمية أكث

وقــد رصــدت النقابــة محاولــة وضــع اليــد علــى الاعــام العمومــي طيلــة الأشــهر الماضيــة ســواء 
ــد  ــة خلــق إعــام حكومــي جدي ــذي يؤشــر إلــى محاول ــر التعيينــات أو الخطــاب السياســي ال عب
تديــره مكاتــب الاتصــال بالمؤسســات الرســمية، مــا أوجــد خوفــا وتملمــا فــي صفــوف العامليــن 
ــة قــد تعرقــل مســارهم المهنــي وتضعهــم تحــت  فــي هــذه المؤسســات مــن أعمــال انتقامي

الضغــط المســتمر مــن قبــل إدارة المؤسســات.

كمــا تواصــل خــال هــذا الشــهر رفــض الخطــاب الناقــد ومحــاولات تشــويه الصحفييــن/ات علــى 
ــع  ــة. وتض ــة والرياضي ــية والثقافي ــالات السياس ــد المج ــي فــي عدي ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
ــي  ــد الموضوع ــاف والنق ــض الاخت ــن يرف ــر آم ــع غي ــن/ات فــي واق ــات الصحفيي ــذه الممارس ه
ــائل  ــة فــي وس ــدأ التعددي ــرب مب ــة لض ــة ومحاول ــراءة والرؤي ــادي الق ــام أح ــة إع ــعيا لصناع س

الإعــام.

ومــازال قطــاع الإعــام يقاتــل مــن أجــل ضمــان اســتقلالية مؤسســاته العموميــة عــن الســلطة 

مقـدمة عــــامة
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السياســية واســتقلالية وســائل الإعــام المصــادرة عنهــا وعــدم اســتغلال هشاشــة وضعهــا 
لمحاولــة التوجيــه. ومازالــت وســائل الإعــام الخاصــة والجمعيــات تخــوض معركتهــا مــن أجــل 
ضمــان اســتقلاليتها عــن المصالــح الماليــة والسياســية لبعــض الجهــات النافــذة ومناهضــة 

ــع التــي تســتهدفها مــن أجــل إخضاعهــا.  سياســة تجفيــف المناب
وتواصــل الوضــع المعقــد لوســائل الإعــام وللصحفييــن/ات حيــث يتــم فــي كل مــرة التعســف 
ــر باللجــوء إلــى نصــوص ذات طابــع زجــري لا علاقــة لهــا بمفاهيــم  ــة التعبي علــى مفاهيــم حري
وقيــم العمــل الصحفــي، ليجــد الصحفيــون أنفســهم محــل ملاحقــات قانونيــة أو فــي وضعيــات 
ــال  ــل خ ــات ترحي ــم لعملي ــم أو تخضعه ــل أعماله ــم أو تعط ــلبهم حريته ــة تس ــة هش قانوني

تنقلهــم فــي مهــام مؤقتــة بمناطــق تشــهد نــوع مــن عــدم الاســتقرار.

إن نقابــة الصحفييــن التونســيين ومــن خــال مــا رصدتــه مــن اخــالات خــال شــهر جويليــة 
تؤكــد وجــود مخاطــر حقيقــة تهــدد حريــة التعبيــر فــي تونــس، أهــم مظاهرهــا وضــع الســلطة 
السياســية يدهــا علــى وســائل الإعــام العموميــة والمصــادرة ومحاولــة توجيههــا لخدمــة 
أجنداتهــا والدعايــة السياســية لبرامجهــا ورفضهــا للخطــاب الإعلامــي القائــم علــى النقــد 
البنــاء، مــن أجــل تحســين وضــع حقــوق الإنســان وضمــان حقــوق المواطــن فــي المعلومــات مــن 

ــام. ــائل الإع ــة فــي وس ــان التعددي ــا وضم ــف مصادره مختل
ــة الصحافــة  ــر مــن انقضــاض الســلطة القضائيــة علــى حري ــة قلقهــا الكبي كمــا لا تخفــي النقاب
وتخشــى أن تصبــح أداة لقمــع الحريــات عــوض القيــام بدورهــا كضمــان للحقــوق والحريــات 

ــة الســلط. وكحامــي لهــا مــن انحــراف بقي

وتذكــر النقابــة الســلطة التنفيذيــة أن ثــورة 17 ديســمبر /14 جانفــي قطعــت مــع مفهــوم 
الإعــام الحكومــي والدعايــة السياســية للســلطة الحاكمــة، وأنهــا قامــت لتكريــس قيــم الحريــة 
ــائل  ــل وس ــى عم ــد عل ــع الي ــة وض ــة، وأن محاول ــة الصحاف ــر وحري ــة التعبي ــها حري ــم أسس وأه
ــن  ــق المواط ــى ح ــم عل ــدق وداه ــر مح ــة وخط ــار الديمقراطي ــل لمس ــر معط ــو عنص ــام ه الإع
فــي المعلومــات وحقــه فــي التعبيــر عــن رأيــه وحقــه فــي الولــوج إلــى وســائل الإعــام. وتعتبــر 
النقابــة مــا تقــوم بــه الســلطة السياســية فــي تونــس انتكاســة غيــر مســبوقة لحريــة الصحافــة 

ــة التــي عانــى منهــا التونســيون لعشــرات الســنوات. ــم تكرســها الأنظمــة الدكتاتوري ل

ويهــم النقابــة أن تنبــه إلــى أن التضييــق علــى حريــة العمــل الصحفــي والــزج بالصحفييــن/ات في 
الســجون هــو مؤشــر ســلبي لغيــاب إرادة سياســية فــي احتــرام حريــة العمــل وحريــة الصحافــة، 
وأن إقامــة العــدل وتحقيــق العدالــة يمــر حتمــا عبــر حيــاد العمــل القضائــي عــن أي ســلطات أو 

تأثيــرات خارجيــة وعــن عــدم الخضــوع للتوجيهــات والتعليمــات السياســية.

وتدعــو النقابــة الســلطة السياســية إلــى مراجعــة سياســتها العموميــة المنتهجــة فــي معالجــة 
ملــف قطــاع الإعــام وتنبههــا إلــى جملــة الانحرافــات التــي تســجلها والتــي تســيء إلــى صــورة 

تونــس وتشــكك فــي ســعيها إلــى ضمــان الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الانســان.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تراجــع نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــال شــهر 
جويليــة 2023 مقارنــة بالأشــهر الثــاث التــي ســبقته، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز 
الســامة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 12 اعتــداء مــن أصــل 14 إشــعارا 
بحالــة وردت عليهــا مــن رصــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومراقبــة مواقــع المؤسســات 
الإعلاميــة وعبــر متابعــة البرامــج والأخبــار فــي وســائل الإعــام وعبــر الاتصــالات المباشــرة مــن 

ــان. ــهود العي ــداءات أو ش ــا الاعت ــل ضحاي قب

طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور،

مقـدمـة إحصائية

جويليـــــة  2023 جـــــــــوان 2023مــــــــاي 2023

12

1006

1816
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يعمــل ضحايــا الاعتــداءات فــي 9 مؤسســة إعلاميــة توزعــت إلــى 4 مواقــع الكترونيــة، 2 قنــوات 
إذاعيــة، 2 جرائــد مكتوبــة ووكالــة أنبــاء وحيــدة 

ـى 2 مؤسســات مصــادرة و5 مؤسســات خاصــة ومؤسســة عموميــة  وتتــوزع المؤسســات إلـ
جمعياتيــة. ومؤسســة 

وتوزعت خطط الضحايا إلى 10 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين.

105
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عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 

وقد طالت ضحايا الاعتداءات :
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الصحفييــن/ات  علــى  المعتديــن  قائمــة  العموميــة  الإعلاميــة  المؤسســة  إدارات  تصــدرت 
ــن إلــى:  ــى الصحفيي ــدون/ات عل ــوزع المعت ــداءات وت ــن/ات بـــ 3 اعت ــن/ات الصحفيي والمصوري



11

وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
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صنصرة لمقالات حول »الهجرة غير 
النظامية«  ومضايقة أمنية 

مثــل ملــف الهجــرة غيــر النظاميــة محــور لعديــد المضايقــات أبرزهــا حالــة الصنصــرة التــي طالــت 
ــة  ــر مراقب ــد عب ــدة الرص ــت وح ــد تمكن ــة، وق ــات العمومي ــوع بالمؤسس ــول الموض ــالات ح مق
المواقــع الالكترونيــة للمؤسســات الإعلاميــة مــن رصــد حــالات صنصــرة فــي وكالــة تونــس 
افريقيــا للأنبــاء، إضافــة إلــى تســجيلها لحــالات مضايقــات أمنيــة للصحفييــن خــال عملهــم علــى 

الملــف.

ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة خــال متابعــة لموقــع وكالــة تونــس 
افريقيــا للأنبــاء  اثــر تواتــر الحديــث عــن عمليــات صنصــرة داخــل المؤسســة ســحب 3 

مقــالات خــال شــهر جويليــة 2023 :
جويليــة 2023 : مقــال حــول تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« حــول معالجــة 
تونــس لموضــوع ملــف المهاجريــن وطالبــي اللجــوء تــم نشــره فــي موقــع الــواب فــي 

جــزء »آخــر الأخبــار« فــي 7 جويليــة 2023

جويليــة 2023 : مقــال حــول فتــح تحقيــق فــي صفاقــس علــى خلفيــة أعمــال عنــف 
بيــن مواطنيــن ومهاجريــن أفارقــة جنــوب الصحــراء نشــر فــي موقــع الــواب فــي جــزء 

»الجهــات« فــي 3 جويليــة 2023

ــة »انســتالينغو«  ــة 2023 : مقــال حــول تصريحــات محامــي الدفــاع فــي قضي جويلي
ــدة  ــدت الوح ــع ورص ــن الموق ــحبه م ــم س ــة 2023 وت ــره فــي 17 جويلي ــم نش ــذي ت ال

ــة. نشــره فــي وســائل الإعــام الوطني

الوقــــــــــــــــــــائع

حالات صنصرة في وكالة تونس افريقيا للأنباء
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تعــرض الصحفــي وســيم بــن رحومــة  فــي ولايــة صفاقــس إلــى مضايقــة أمنيــة فــي 24 
جويليــة 2023 خــال عملــه علــى تقريــر حــول وضــع المهاجريــن غيــر النظامييــن مــن 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء عبــر المراقبــة اللصيقــة ومحاولــة معرفــة الموضــوع الــذي 
يتــم العمــل عليــه. حيــث ســأل عنــه أعــوان الأمــن فــي النــزل الــذي أقــام فيــه. وقــد 
راقــب الأمنيــون الفريــق الصحفــي خــال عملهــم فــي بــاب الجبلــي بصفاقــس بدعــوى 
حمايتهــم، وطالبــوا الفريــق الصحفــي بترخيــص فمدهــم بــكل الوثائــق. وقــد طالــب 
ــى ترخيــص مــن والــي صفاقــس فأكــد لهــم أن  أعــوان الأمــن الصحفــي الحصــول عل
ترخيــص رئاســة الحكومــي كاف للعمــل. وكان الفريــق الصحفــي قد تعــرض للمتابعة 

الأمنيــة منــذ عملــه فــي مدنيــن وتنقلــه إلــى صفاقــس لإتمــام عملــه

طالــت عديــد حمــات التحريــض والمضايقــات الصحفيــون/ات خــال شــهر جويليــة، 
حيــث تعرضــت مؤسســات كجريــدة الشــعب التــي يصدرهــا الاتحــاد العــام التونســي 
التحريــض علــى  ـى إجــراءات انتقاميــة كقطــع الاشــتراكات ولحمــات  إلـ للشــغل 

ــروها.  ــدة نش ــة ناق ــات إعلامي ــة محتوي ــى خلفي ــي عل ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة أمنية لصحفي خلال عمله في صفاقس

مضايقات وتحريض يطال الصحفيين/ات والمؤسسات

على خلفية محتويات إعلامية
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ــة اشــتراكاتها واشــتراكات الإدارات التابعــة لهــا  أوقفــت وزارة الشــؤون الاجتماعي
فــي جريــدة »الشــعب« الصــادرة عــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل بــإذن مــن الوزير 
المكلــف، وقــد تــم إعــام الجريــدة بالموضــوع يــوم 11 جويليــة 2023 عبــر مراســلة 
ــن  ــنج م ــل متش ــرار رد فع ــغل الق ــاد الش ــر اتح ــد اعتب ــتراكات، وق ــف الاش ــد بوق تفي

الــوزارة علــى خلفيــة خــط تحريــر الجريــدة.

وقــد اعتــادت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اقتنــاء 150 نســخة مــن جريــدة الشــعب 
وقــد تــم تخفيــض العــدد فــي مناســبتين  ليصــل إلــى 32 نســخة ثــم قطعــت الــوزارة 

ــتراكها. ــا اش تمام

ــدة  ــجلت الوح ــة س ــالات الهاتفي ــر الاتص ــي عب ــرش الجنس ــات التح ــودة لعملي فــي ع
الحالــة الرابعــة علــى مــدى ســنتين، حيــث تلقــت احــدى الصحفيــات مكالمــات هاتفية 
فــي 13 جويليــة 2023 فيهــا ايحــاءات جنســية وعبــارات خادشــة للحيــاء. وســتتولى 
ــاد  ــة الاعتم ــن للصحفي ــى يمك ــف حت ــكيل المل ــكاية وتش ــة الش ــد صياغ ــدة الرص وح

عليهــا مــن أجــل ملاحقــة المعتديــن

شــن رواد التواصــل الاجتمــاع حملــة تحريــض وتشــويه فــي حــق الصحفيــة بإذاعــة 
ــداول مقطــع  ــر ت ــة 2023 اث ــوم 27 جويلي ــدي انطلقــت ي ــة الزي »شــمس أف أم« زين
فيديــو فيــه أحــد أعضــاء فريــق برنامج »ســتوديو شــمس« يهمــس لها بســؤال لتلقيه 
علــى ضيــف البرنامــج ســامي بــن ســامة العضــو الســابق للهيئــة العليــا المســتقلة 

ــات. للانتخاب
وقــد عملــت وحــدة الرصــد علــى صياغــة شــكاية جزائيــة لفائــدة الصحفيــة زينــة الزيدي 

لتقديمهــا إلــى القضــاء وملاحقــة المعتدين.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

إيقاف اشتراك وزارة الشؤون الاجتماعية في جريدة »الشعب«

تحرش جنسي عبر الاتصالات الهاتفية 

حملة تطال زينة الزيدي



15

ــج  ــة 2023 فــي برنام ــوره فــي 17 جويلي ــال حض ــري خ ــل الجزي ــرج فاض ــق المخ ضاي
ــاح«  ــدة »الصب ــة بجري »كورنيــش« علــى موجــات إذاعــة »موزاييــك أف أم«، الصحفي
نجــاء قمــوع خــال تعليقــه علــى المقــال الناقــد الــذي نشــرته فــي مؤسســتها 
الإعلاميــة فــي علاقــة بالعــرض الــذي أخرجــه خــال افتتــاح مهرجــان قرطــاج الدولــي 
فــي دورتــه 57. وقــد وجــه الجزيــري اتهامــا للصحفيــة بــأن مقالهــا المعنــون: »غابــت 
بصمــة الفاضــل الجزيــري والجمهــور غــادر مســتاء« يدخــل ضمــن حملــة نظمــت لضــرب 
العمــل. وقــد رفضــت الصحفيــة كل الاتهامــات وتــم تمكينهــا مــن حــق الــرد مــن قبــل 

مقــدم البرنامــج الصحفــي شــاكر بســباس.

شــن نشــطاء التواصــل الاجتماعــي حملــة تحريــض وتشــويه فــي حــق الصحفــي بإذاعــة 
»اكســبراس أف أم« إســام المــدب، حيــث نشــر القائمــون علــى احــدى الصفحــات 
تدوينــة تشــكك فــي نزاهــة الصحفــي وتلمــح الــى حصولــه علــى امتيــازات وتوجــه لــه 
اتهامــات تمــس مــن مهنيتــه وأرفقــت الصفحــة التدوينــة بصــور مــن الحيــاة الخاصــة 
للصحفــي وصــور لابنتــه الطفلــة فــي خــرق للمعطيــات الشــخصية ولحقــوق الطفــل. 
وقــد عملــت وحــدة الرصــد علــى صياغــة شــكاية جزائيــة فــي الغــرض لفائــدة الصحفــي 

إســام المــدب.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الفاضل الجزيري يضايق صحفية بجريدة »الصباح«

حملة تحريض تطال إسلام المدب على شبكات التواصل الاجتماعي 
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واقع قانوني معقد للصحفيين/ات

تــم اصطحــاب فريــق عمــل »Fram Work« إلــى مركز الأمن بشــارل ديغــول بالعاصمة 
للبحــث معــه اثــر شــكاية تقــدم بهــا أحــد المســؤولين علــى محطــة الميتــرو الخفيــف 
بمحطــة برشــلونة فــي25 جويليــة 2023، حيــث تنقــل الفريــق إلــى محطــة برشــلونة 
بالعاصمــة للعمــل علــى تقريــر صحفــي، وخــال تصويرهــم فــي محيــط المحطــة طلــب 
منهــم أحــد المراقبيــن بالمحطــة التوقــف عــن التصويــر واســتدعى لهــم الشــرطة 
ــم  ــد ت ــة وق ــط المحط ــر فــي محي ــل التصوي ــص قب ــى ترخي ــول عل ــم الحص ــا منه طالب

اصطحــاب الفريــق الصحفــي إلــى مركــز الأمــن.

ــت لفــظ  ــة التــي تدخل ــوزارة الداخلي ــة الأزمــة ب ــت وحــدة الرصــد مــع خلي وقــد تواصل
الاشــكال وتنقــل الأســتاذ المحامــي غســان غريبــي للتدخــل فــي الموضــوع. وقــد تــم 

فــظ الاشــكال.
 طال الاعتداء كلا من :

الصحفية نــــــــــايـــــــرة حريــــــــش
الصحفية سلمــــــــــى سـعـــيداني 
المصور الصحفي أيمـــــــن فنيش
المصور الصحفي علي بن منصور

الوقــــــــــــــــــــائع

موظفون يشتكون لمنع تصوير تقرير



17

قــررت دائــرة الاتهــام بمحكمــة الاســتئناف بسوســة نقــض قــرار قاضــي التحقيــق 
بالمحكمــة الابتدائيــة بسوســة 2 القاضــي بـــ »اســقاط التتبــع في حق الصحفية شــذى 
الحــاج مبــارك وإلغــاء بطاقــة الإيــداع فــي حقهــا فــي قضيــة »أنســتالينغو« وقــررت 
ــد  ــداع وق ــة الإي ــرار بطاق ــع وإق ــة التتب ــة 2023 مواصل ــام فــي 20 جويلي ــرة الاته دائ
تــم إيــداع الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك الســبت 21 جويلبــة 2023 بالســجن المدنــي 

بالمســعدين. 

الوقــــــــــــــــــــائع

إيداع شذى الحاج مبارك السجن 

تــم فــي الليلــة الفاصلــة بيــن 11 و12 جويليــة 2023، احتجــاز المصــور الصحفــي إســام 
الحكيــري مــن قبــل الجهــات الأمنيــة التابعــة لقــوة الــردع الخاصــة المســيطرة علــى 

مطــار معيتيقــة الدولــي حيــن كان مســافرا إلــى ليبيــا.
ــه  ــدرع الصحفــي علــى مــدى 12 ســاعة فــور اطلاعهــا علــى مهنت واحتجــزت قــوة ال
فــي جــواز الســفر كـــ »مصــور صحفــي« وتــم التحقيــق معــه حــول أســباب تنقلــه إلــى 
ليبيــا، ورغــم تأكيــد الصحفــي أنــه فــي زيــارة ســياحية بدعــوة مــن بعــض الأصدقــاء، إلا 
أن المعتديــن المحســوبين علــى تيــار دينــي متشــدد فــي ليبيــا عمــدوا إلــى هرســلته 

وحجــز حقيبتــه وحاســبوه الشــخصي وتــم تفتيشــها وخــرق معطياتــه الشــخصية. 
وتُــرك الحكيــري لســاعات فــي غرفــة منفــردا دون إعلامــه بــأي معطــى عــن مصيــره 

ليتــم ترحيلــه إلــي تونــس صبــاح يــوم الأربعــاء 12 جويليــة 2023. 

الوقــــــــــــــــــــائع

ترحيل اسلام الحكيري من ليبيا
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التعليق القانوني
خــال الشــهر المنقضــي تعــرض العديــد مــن الصحفييــن العامليــن علــى الميــدان إلــى اعتــداءات 
وانتهــاكات عديــدة بســبب عملهــم الصحفــي. ومــازال أعــوان الأمــن يطالبــون الصحفييــن 
بتراخيــص التصويــر فــي الأماكــن العامــة ويمارســون عليهــم ضغوطــا متنوعــة بســبب عملهــم 

علــى موضوعــات حساســة.

ـى حمــات فايســبوكية تتضمــن إســاءات  إلـ ومــن جهــة أخــرى يتعــرض بعــض الصحفييــن 
. والهرســلة  الضغــط  بغايــة  وتهديــدات 

و« لمعاقبــة » بعــض الصحفييــن تلجــأ الإدارة إلــى بعــض الأســاليب للضغــط مــن أجــل التأثيــر 
فــي الخــط التحريــري.

ــن  ــارب ع ــا يق ــك أن م ــة ناهي ــم الصحاف ــى عال ــا عل ــم قبضته ــة تحك ــن الجزائي ــت القواني ومازال
ــة  ــن المنصرميــن تحــت يافطــة تهــم مــن المجل ــوا أمــام القضــاء خــال العامي ــا أحيل 34 صحفي

الجزائيــة ومجلــة الاتصــالات والمرســوم 54 المنظــم للجرائــم الســيبرنية.

إعتداءات أمنية على الصحفيين:
 تلجــأ الإدارة الأمنيــة فــي بعــض الحــالات إلــى إتبــاع أســاليب الضغــط والمراقبــة ضــد الصحفييــن 
الذيــن يعملــون علــى بعــض الملفــات ذات الحساســية الاجتماعيــة والسياســية مثــل النقــل 

العمومــي أو موضــوع الهجــرة. 

وتمثــل المراقبــة الأمنيــة والاحتجــاز المؤقــت فــي مراكز الأمن أســاليب ضاغطة علــى الصحفيين 
وتمــس مــن مبــدأ حريــة الإعــام وحريــة التعبيــر. ويعتبــر حجــز الأشــخاص دون موجــب مخالفــة 
للقوانيــن وكذلــك منعهــم مــن العمــل أو التضييــق عليهــم فــي ذلــك. وفــي العديــد مــن 
الحــالات يتــم إيقــاف الصحفييــن ثــم يطلــق ســراحهم ويســمح لهــم بمواصلــة العمــل مــن دون 
أن يفهــم أحــد لمــاذا تــم إيقافهــم ومــن اتخــذ قــرار الإيقــاف؟ ولمــاذا يتــم الســماح لهــم بعــد 

ذلــك بمواصلــة العمــل؟

يؤكــد هــذا الاضطــراب فــي التصــرف علــى ســوء فهــم لقوانيــن الصحافــة والغمــوض فــي 
الصحافييــن. مــع  التعاطــي  بخصــوص  المقدمــة  التعليمــات 

ونذكــر مــرة أخــرى بالمبــدأ القانونــي القائــل أن الأصــل هــو الإباحــة والجــواز وانــه لا ممنــوع إلا 
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بموجــب نــص قانونــي. وطالمــا أن المبــدأ هــو حريــة  الصحافــة والإعــام فــان أنشــطة الصحفييــن 
مشــمولة بمبــدأ الحريــة والجــواز. وان منــع التصويــر أو التضييــق فيــه لا يكــون إلا بنــص قانونــي، 
مثــل منــع التصويــر داخــل قاعــات جلســات المحاكــم  إلا بترخيــص مــن رئيــس المحكمــة أو 
منــع تصويــر للمبانــي الحساســة أو داخــل المتاحــف... الــخ، وهــي حــالات منــع بموجــب نصــوص 

قانونيــة.

ولا بــد أن تكــون التعليمــات الأمنيــة مطابقــة للقوانيــن وألا تصبــح مصــدرا للمنــع وتقييــد 
الحريــات العامــة والفرديــة. 

العقوبات الإدارية:
أخــذت العقوبــات الصــادرة عــن الإدارة ضــد الصحفييــن أشــكالا متنوعــة مثــل قطــع الاشــتراك 
فــي جريــدة مكتوبــة والحرمــان مــن شــارة دخــول مهرجــان والتضييــق علــى الصحفــي لــدى 

ولوجــه إلــى مقــر البرلمــان للعمــل.

وتؤكــد الحــالات أعــاه صــورا أخــرى لأســاليب التضييــق علــى الصحفييــن مــن خــال الإدارة  كــرد 
فعــل علــى الخــط التحريــري أو علــى الأفــكار والآراء التــي يعبــر عنهــا الصحفــي المســتهدف.

ولا بــد مــن التذكيــر فــي هــذا البــاب بأنــه لابــد أن يتســع صــدر المؤسســات الإداريــة للنقــد 
وللاختــاف فــي الــرأي لأن هــدف الرســالة الإعلاميــة هــو الإشــارة إلــى مواطــن الضعــف بغايــة 

تداركهــا وإصلاحهــا، وليــس الهــدف هــو إزاحــة هــذا المســؤول أو ذاك .

و لــإدارة أن تتفاعــل مــع المؤسســات الإعلاميــة مــن خــال حقــوق الــرد والتوضيــح وأن تكــون 
ســباقة فــي نشــر المعلومــات حــول نشــاطها وتوجهاتهــا تفاديــا للتعتيــم وســوء الفهــم.

الحملات الإعلامية:
تعمــل بعــض الصفحــات الفايســبوكية بالتركيــز علــى اســتهداف بعــض الوجــوه الإعلاميــة مــن 
ــراف  ــدة أط ــبوهة أو لفائ ــدات مش ــن أجن ــون ضم ــن يعمل ــؤلاء الصحفيي ــان ه ــج ب ــال التروي خ
معينــة أو لمصلحــة لوبيات...الــخ. وفــي الغالــب تغطــي هــذه الحمــات أغراضــا شــخصية أو 
خلافــات مهنيــة ضيقــة. ولا يجــد المهاجمــون مــن ســبيل غيــر محاولــة توريــط بعــض الصحفييــن 
فــي ملفــات قضائيــة مــن خــال الدعايــة الكاذبــة والمكثفــة وحمــات التضليــل. وأصبحــت تلــك 
الصفحــات مكشــوفة وباديــة للعيــان. ومنــذ الثــورة إلــى اليــوم لــم يخلــو المشــهد الإعلامــي مــن 

أســاليب تصفيــة الحســابات والابتــزاز تحــت عناويــن مكافحــة الفســاد وتنظيــف البــاد... 
والواقــع أن المشــهد الإعلامــي التونســي يــزداد صعوبــة ويقــع تحــت تأثيــرات متناحــرة ويبقــى 
الصحفــي المهنــي النزيــه هــو الضحيــة الحقيقيــة، لان كل طــرف يحــاول أن يضغــط عليــه علــى 

أمــل أن يصطــف إلــى جانبــه أو أن يكــف عــن تنــاول مواضيــع غيــر مرغــوب فيهــا.

المحاكمات:
ـى أن الملاحقــات القضائيــة شــملت 34 صحفيــا خــال العاميــن  أشــارت نقابــة الصحفييــن إلـ
الماضييــن. وارتكــزت هــذه الإحــالات علــى المجلــة الجزائيــة ومجلــة الاتصــالات والمرســوم 54 

ــة. ــار الكاذب ــم نشــر الأخب ــه  تجري ــذي تضمــن الفصــل 24 من ــم الســيبرنية وال حــول الجرائ
وعانــى الصحفيــون منــذ ســنوات عديــدة مــن الإحــالات أمــام القضــاء خــارج المرســوم 115 . ويتــم 
اللجــوء إلــى تطبيــق النصــوص الزجريــة فــي علاقــة بمحتويــات إعلاميــة بمــا فــي ذلــك تطبيــق 

الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة الــذي يجــرم إتيــان أمــر موحــش ضــد رئيــس الدولــة.
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وفــي هــذا الإطــار يمكــن أن نذكــر أن تونــس صادقــت علــى العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
ــة التعبيــر وفــي نشــر  ــه 19 الحــق فــي حري والسياســية، وهــو ميثــاق أممــي يتضمــن فــي مادت
الأخبــار والمعلومــات بقطــع النظــر عــن الحــدود وأي عوائــق أخــرى . وقــد فتحــت الوســائل 
الســمعية والبصريــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي أبوابــا جديــدة لحريــة التعبيــر والإعــام، 
كمــا تعــزز المشــهد الإعلامــي الدولــي بصحافــة المواطنــة و صحافــة القــرب والحــق فــي النفــاذ 
ــة فــي نشــر الإحصائيــات والمعلومــات لتكــون متاحــة  إلــى المعلومــات وواجــب أجهــزة الدول

للجمهــور بمــا يعــزز الشــفافية والحوكمــة المفتوحــة.

لكــن فــي مواجهــة هــذا الواقــع المتغيــر مازلنــا فــي تونــس نلجــأ إلــى تطبيــق قوانيــن قديمــة 
ــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى ســنة 1913  ــة الجزائي ــك المجل ــة للعصــر،  بمــا فــي ذل ــر مواكب غي

ــة الاتصــالات التــي يعــود تاريخهــا إلــى ســنة 2001 . ومجل

ويعتبــر صــدور المرســوم 115 ثــورة حقيقيــة فــي مجــال حريــة الصحافــة وهــو نــص نســخ كل 
النصــوص التــي ســبقته فــي علاقــة بالمنشــورات المعروضــة علــى العمــوم ســواء كانت ســمعية 

أو بصريــة أو مكتوبــة أو إلكترونيــة أو شــفوية )الخطــب...(.

ووجــد المرســوم 115 عــدة عراقيــل فــي تطبيقــه منــذ صــدوره مثــل القــول بأنــه مرســوم أقــل 
درجــة مــن القانــون، وهــو رأي غيــر صحيــح لأن الدســتور الصغيــر الــذي وضــع بعــد الثــورة بعــد 
تعليــق العمــل بدســتور 59 تضمــن أن القوانيــن تؤخــذ شــكل مراســيم وذلــك بــأن يصــادق عليها 
مجلــس الــوزراء ويختمهــا رئيــس الدولــة وهــو مــا حصــل مــع المرســوم 115 الــذي أعدتــه لجنــة 
خاصــة صلــب هيئــة تحقيــق أهــداف الثــورة مثلــه مثــل عديــد المراســيم الأخــرى المعمــول بهــا  
ــة التونســية فــي  ــون مــن قوانيــن الدول ــه فــان المرســوم 115 هــو قان ــخ اليــوم. وعلي إلــى تاري
مرتبــة القانــون الأساســي لأنــه يتعلــق بالحقــوق والحريــات. ونذكــر فــي هــذا البــاب أن المجلــة 
الجزائيــة صــادرة بأمــر مــن البــاي ســنة 1913 وهــي ســارية المفعــول إلــى اليــوم  ولــم يقــل أحــد 

أن أمــر إصــدار المجلــة الجزائيــة أقــل رتبــة مــن القوانيــن.

ومــن المفــروض أن كل القضايــا التــي تتعلــق بالنشــر والصحافــة تكــون خاضعــة للمرســوم 115 
و أن تطبــق قواعــد الدعــوى المباشــرة لــكل شــخص يعتقــد أنــه تعــرض إلــى المــس مــن كرامتــه 
أو ســمعته بموجــب قواعــد جنحــة الثلــب.  ومــن المفــروض أن قواعــد هــذه الجنحــة تطبــق فــي 
علاقــة بــكل منشــور علــى إحــدى الوســائط المفتوحــة للعمــوم والتــي نــص عليهــا الفصــل 51 
مــن المرســوم. ومــن المفــروض علــى النيابــة العموميــة ان توجــه مقدمــي الشــكايات للقيــام 
ــب، كمــا لهــا ان تحفــظ  ــراءى لهــا توفــر اركان جنحــة الثل بإجــراءات الدعــوى الخاصــة كلمــا ت
الشــكايات المتعلقــة بثلــب الافــراد دون توجيــه الشــاكي ليتأكــد لديهــا عــدم توفــر اركان جنحة 

الثلــب.

ومــن ناحيــة الأصــل فــان جنحــة الثلــب تتحــد فــي أركانهــا القانونيــة مــع جنــح القــذف والســب 
ــر  ــر عب ــة وجنحــة الإســاءة الــى الغي ــة الجزائي والشــتم والنميمــة المنصــوص عليهــا فــي المجل
وســائل الاتصــال ونســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي طبــق المجلــة الجزائيــة، وجريمــة 

نشــر الاخبــار الزائفــة طبــق المرســوم 54 .

وتتحــد أركان هــذه الجنــح فــي تعمــد الإســاءة الــى الغيــر والمــس مــن ســمعته وكرامتــه وذلــك 
بــان تنســب اليــه أمــور غيــر صحيحــة وغيــر حقيقيــة.
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ــا  ــع حتم ــوم فهــي تخض ــا العم ــع عليه ــائط يطل ــى وس ــم عل ــور تت ــذه الأم ــبة ه ــا ان نس وطالم
للمرســوم 115 ولا تخضــع لاي نــص قانونــي اخــر.

ــر  ــة التعبي ــا بحري ــق حصري ــه نصــا خــاص يتعل ــق المرســوم 115 مــن كون ــة تطبي وتتأتــى أولوي
والصحافــة وتطبــق احكامــه علــى  الصحفييــن المحترفيــن وناشــري المحتــوى بعنــوان صحافــة 
ـى ذلــك  المواطنــة او صناعــة المحتــوى او الصحفييــن المســتقلين )Freelance (. كمــا يتأتـ
أيضــا مــن مصادقــة تونــس علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وباقــي 
المعاهــدات الدوليــة التــي تضمــن حريــة التعبيــر والصحافــة، عــاوة علــى ان هــذه الحريــات 
دســتورية ومحميــة بموجــب قوانيــن أساســية ولا يتــم التضييــق عليهــا الا بموجــب قانــون 
ــرام حقــوق  ــل احت أساســي وفــي حــالات الضــرورة وبصفــة متناســبة مــع دواعــي التضييــق، مث

ــي. ــي والوطن ــاع الأمن ــن أو بالدف ــة بالأم ــرار المتعلق ــر أو الأس الغي

ونعيــد التذكيــر ان الثلــب هــو ضــرر خــاص تترتــب عنــه دعــوى خاصــة ومباشــرة تكــون النيابــة 
ــارة الدعــوى او تتبعهــا. وينســجم هــذا التوجــه  العموميــة طرفــا فيهــا وليســت طرفــا فــي اث
مــع التســامح مــع حريــة التعبيــر باســتثناء الحالــة التــي يتــم فيهــا المســاس بالأفــراد، وفــي هــذه 
الحالــة فانهــم يكونــون معنيــون بالقيــام بإجــراءات التتبــع بمبــادرة منهــم. وينطبــق هــذا الامــر 
علــى المواطنيــن العادييــن والموظفيــن العمومييــن ومســؤولي الدولــة طبقــا لمبــدأ المســاواة 

أمــام القانــون، ولعــدم وجــود تراتبيــة علــى أســاس الوضــع الاجتماعــي او الموقــع الوظيفــي.
كمــا انــه مطلــوب مــن النيابــة العموميــة ان  تكــون حريصــة علــى حريــة التعبيــر وان توجــه كل 
ــة  ــرر حري ــن للمتض ــا يضم ــو م ــوم 115 وه ــق المرس ــب طب ــوى الثل ــراءات دع ــام بإج ــاك للقي ش
المبــادرة والســرعة فــي الحصــول علــى نتيجــة ضــد المدعــى عليــه  بمــا فــي ذلــك تعويــض الضــرر  

المدنــي.
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا ســجلته من اعتــداءات علــى الصحفيين/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خلال شــهر جويليــة 2023 تدعو:

رئاسة الجمهورية إلى: 
المصــادرة وتــرك  الإعــام  فــي عمــل وســائل  المباشــر  السياســي  التدخــل  -القطــع مــع 

مجرهــا.  لتأخــذ  والإداريــة  القضائيــة  الإجــراءات 

-ضمــان اســتقلالية الإعــام العمومــي والقطــع مــع خطابــات التعليمــات ومحاولــة توجيــه 
الإعــام العمومــي لخدمــة الخطــاب السياســي أحــادي الجانــب واحتــرام مبــادئ عمــل 
ــي  ــن التونس ــوت المواط ــل ص ــة ونق ــة العام ــة المصلح ــا خدم ــام العمومــي، وأهمه الإع

ــة والحــق فــي الاختــاف. وضمــان ولوجــه إلــى وســائل الإعــام فــي اطــار التعددي

ــن أي  ــدا ع ــة بعي ــة العمومي ــات الإعلامي ــل المؤسس ــن داخ ــر العاملي ــة تفكي ــرام حري -احت
امــاءات خارجيــة وسياســية وحريتهــم فــي تحديــد أوليــات عملهــم واســتقلالية أعمــال 

ــا. ــر فيه ــات التحري هيئ

رئاسة الحكومة إلى:
-احتــرام حــق المواطــن فــي المعلومــات واحترام حرية العمــل الصحفي ومراجعة سياســتها 

الاتصاليــة ومنــح حريــة أكثــر للمكلفيــن بالاتصــال من أجل كســر القيد علــى المعلومات.

-ســحب كل المناشــير الإداريــة  التــي تضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام حــق الصحفييــن/ات 
فــي الحصــول علــى المعلومــة مــن مصادرهــا الرســمية ضمانــا لحــق الصحفييــن والمواطــن 

فــي الحصــول عليهــا.

-تعميــم منشــور لحمايــة حريــة العمــل الصحفي والقطع مــع المطالبات المتكــررة بتراخيص 
لا ينــص عليهــا القانون

التوصيــــــات
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الجهات السياسية والمدنية إلى: 
-إيقــاف الاحــالات خــارج إطــار القانــون المنظــم لقطــاع الصحافــة وحفــظ كل الشــكاوى 

التــي تســتند الــى نصــوص أخــرى.

-إعــادة النظــر فــي قــرار دائــرة الاتهــام بمحكمــة الاســتئناف بسوســة القاضــي بإيــداع 
الصحفيــة شــذى حــاج مبــارك بســجن المســعدين.

الجهات السياسية والمدنية إلى: 
-الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة. 
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
مراسلون بلا حدود 
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